المدخل ىو عام اليانت 


بن بالقاهرواهت أخرين 


.إعداد الدكور, فى عبدالئادرويه 


الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمّه البيان والصلاة والسلام على أفصح 
العرب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ٠‏ 
حك د 


فان مقدمة علم البيان » أو مبحث : الدلالات عند المتاخرين من 
علماء البلاغة ا اي استشهد بها جمهرة من 
النقاد على عقم بلاغة المتاخرين وجمودها , وعلى الرغم من ذلك فانه 
ما ينفك مدخلا لكثير من دارسي العربية وبلاغتها الى علم البيان , 
مما دفعني الى التوجه لدراسته » والوقوف على منزلته من البلاغة : 
أهو أصيل يجب أن يبقى آم دخيل يجب أن يعزل ويستبعد ؟ وذلك 
من خلال هذا البعث الذي يشتمل على : 

مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة ٠‏ 

افتبرز المقدمة الهدف الذي اعد له البعث * 

ويوضح التمهيد : معنى البيان في اللفة والبلاغة , وموقف 

علماء البلاغة والنقد المعاصرين من : مبحث الدلالات * 

ويوضح الفصل الأول : أقسام الدلالات ٠‏ ومنزلتها من البلاغة ٠‏ 

ويناقش الفصل الثاني : قضية الدلالة الوضعية بين : عبد القاهر 

والمتاخرين + 

ويناقش الفصل الثالث : 
عبد القاهر والمتاخرين ٠‏ 

وتبرز الغاتمة : أهم النتائج المستغلصة من البعث ٠‏ 

« وما توقيقي الا بالته عليه توكلت واليه انيب » 


نزلة التشبيه من الب يان بين : 


البيان في اللغة والبلاغة : 


يراد بالبيان في اللفة : الوضوح والظهور : فقي لسان العرب : 
بان الشيم : اتضح فهو بين ٠‏ واستبان الشيم : ظهى ٠‏ والبيان : القصاحة 
واللسن ١‏ وكلام بين : فصي ٠‏ وفلات أبين من فلان أي : 
واوضح كلاما , ورجل بين : قصيح 6 وَالجمّع : آبينام © البيان ‏ 
المقصود بأبلغ لنظ ؛ وهو من حسن الهم وذكاء القلب مع اللسن ؛ وآصله 
الكشف والظهور ٠ )١(‏ 


وقد وردت كلمة البيان في اكثر من موطن من آيات القرآن الكريم 
من ذلك قوله تمالى : « الرحمن ٠‏ علم القرءان ٠‏ خلق الانسان ٠‏ علمه 
البيان » (؟) » وقد فسر الزمخشري البيان هنا'بانه : المنطق: الفضيح المعرب 
الذي يتميز به الانسان عن سائر الحيوان (5) + وقوله تمالى أيضا في سورة 
القيامة ٠.:‏ ثم .ان غلينا بيانه » () ويقسرها الزمخشري كذلك بالتوضيع 
والاعفاد اذ حجنن على الرسول صل ان عليه وسلم شيء من ممسائي 
القرآن (0) - 


أما في البلاغة ومنف يدا التأليف فيها الى الآن فان كلمة البيان قد 
فسرت تفسيرين كل منهما قيه ممناها اللقوي الايق أي : الوضوح 
والظهور ٠‏ 


الأول : الاقناع بالحجة الواضحة . والافهام بالدليل الظاهر 
والبيآن بهذا التفسي مرادف للبلاغة  )3(‏ وقد ورد بهذا الممنى في قول 
الرسول صل اله عليه وسلم : ٠‏ ان من البيان لحرا ,' وان من'العلس 
الحكمة ٠‏ ويوضح ابن الآثي في النهاية المراد منه بقوله : ٠‏ ان الرجل يكون 
عليه الحق وهو أقوم بحجته من خصمه قيقلب الحق يبيانه الى تفسه . لآن 
معنى السحر قلب الشيء في عين الانسان , وليس بقلب الأعيان . آلا ترئ 
أن البليغ يمدح انسانا حتى يصرف قلوب الساممين الى خبه ثم ايدمه اختى 
يصرفها الى يفضه ٠‏ (7) - 


واستخدم عدد من علمام البلافة والأدب متقدمين ومتاخرين ومفاصرين 
البيان بممتى البلاغة السايق ٠‏ 


فمن المتقدمين : ابو عشمان عمرو بن يحر الجاحظ المتوفي سنة 08اى 
فقد جمل ٠‏ البيان ٠‏ عتوانا لكتابه : ٠‏ البيان والتبين » وقال في هذا 


ل 


الكتاب يفسر البيان تفسيرا لا يختلف عن تفسير البلاغة من ناخية المضمون 
« والبيان : اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون 
الضمير , حتى يفضي السامع الى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان 
ذلك ؛ ومن أي جنس كان الدليل , لأن مدار الأمر والفاية التي اليها 
يجري القائل والسامع اثما هو الفهم «الافهام . فبأي شيم بلفت الافهام 
وأوضحت عن المنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع ٠ )8( ٠‏ 


كذلك من علماء البلاغة المتقدمين الذين اطلقوا البيان على البلاغة 
٠‏ عبد القاهر الجرجاني » المتوفي سنة ١لا‏ أو سنة 4اءه في كل من 
كتابيه : دلائل الاعجاز , وأسرار البلاغة فتحدث في كل منهما عن البلاغة 
بصورة عامة ٠‏ ولم. يغرد الأول لنظرية الماني . ولا الثاني لنظرية البيسان 
كما يرى ذلك بعض المماصرين (4) ٠‏ اذ. ناقشن عبد القاهر في دلائل الاعجاز 
دروسا من المماتي والبيان والبديع , وفي أسرار البلاغة دروسا من البديع 
نيا في كل من الكتابين يتوضيح أسرار النظم 
تقسيم البلاغة الى معان وبيان وبديع قد لاح يعد )٠١(‏ + 


يؤكد ذلك غير ما سيق أنه في مطلع ٠‏ دلائل الاعجاز » الذي يرون 
أنه في علم المماني يتحدث عن البيان بمعتى البلاغة فيقول : « ثم انك لا ترى 
علما هو أرسخ أصلا » وابسق قرعا , واحلى جتى , واعذب موردا ٠‏ وآكرم 
نتاجا » وانور سراجا من علم البيان الذي لولاه لم تى لسانا يحوك الوشى , 
ويصوغ العلى , ويلقظ الدر ٠‏ وينقث السحر . ويقري الشهد , ويريك 
بدائع من الزهر , (01) + 


وقد صرح بعد ذلك يصفحات بمرادفة كلمة ٠‏ البيسان » للقصاحة 
والبراعة فقال : ٠‏ ولم أزل مئذ خدمت الملم انظ فيما قاله الملماء في معنى 
الفصاحة والبيان والبراعة ٠‏ دفي بيان المنزي من هذه العبارات وتفي 
المراد بها , (01) + 


أجل لم تكن تلك الآلقاب اخذت الطريق الى التحديد بعد كما راينا 
عند ٠‏ عبد القاهر » وأيضا عند ٠‏ ابن سنان الغفاجي » المتوفي سنة 35 ه 
المعاصر لعبد القاهر الذي جمل عنوان كتابه : سر القصاحة ‏ فمن تجاوز 
الحد ان يقال : ان كتاب ٠‏ دلائل الاعجاز » في علم الممائي وان ٠‏ أسراار 
البلاغة » في علم البيان ٠‏ 


ولم نقف على كلمتي : ٠‏ المماتي » و « البيان + مقترتين الا بقد 
ذلك بما يقرب من قرن من الزمان عند الزمغشري المتوفي سنة 4ه في 
ملطع الكشاف حيث يقول : «.ثم ان أملا الملوم بما يفس القرائح » )١5(‏ 
وانهضها يما بيهر الآلباب القوارح )١4(‏ من غرائب نكت يلطف مسلكها ٠‏ 
ومستودعات اسرار يدق سلكها )١8(‏ , علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه , 
واجالة النظر فيه كل ذي علم , كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن ٠‏ 
فالفقيه وان برز على الأقران )١1(‏ في علم الفتاوى والأحكام , والمتكلم وأن 
بن أهل الدنيا في صناعة الكلام , وحافظ القصصص والأخبار وان كان من 
ابن القرية )١7(‏ أحفظ , والواعظ وان كان من الحسن البصري أمظ , 
والنحوي وان كان أنحى (16) من سيبويه ٠‏ واللفوي وان علك اللفات 
بقوة لحييه (19) » لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ؛ ولا ينوس 
على شيء من تلك الحقائق ٠‏ الا رجل قد برع في علمين مغتصين بالقرآن » 
هما علم الماني وعلم البيان ٠ ٠‏ 


ومن البلاغيين المتآخرين الذين استمملوا ٠‏ البيان » بمعنى البلاغة 
ضياء الدين بن الأثي الجزري )١١(‏ في كتابه : ٠‏ المشثل السائر في ادب 
الكاتب والشاعر ٠ ٠‏ الذي جاءت مباحثه في مقسسة ومقالتين فتحدث في 
المقدمة عن اصول علم البيان ‏ مريدا ايه البلاغة وفي المقالتين عن فروعه 
من الصتاعتين : اللفظية والممتو 


وجمل القاضي ٠‏ التنوخي » المتوفي سنة 5كلاه م ». عنوانا 
ابه : ٠‏ الأقصى القريب في علم البيان ٠‏ (١11),واستممله.‏ كذلك 
الزملكاني ٠‏ عنوانا لكتابه : ٠‏ التبيان في علم الييان المطلع على 
اعجاز القرآن » (17) + 


ومن علماء البلاغة والأدب المماصرين الذين أرادوا بالبيان البلاغة 
وجملوء مرادقا لها الدكتور : بدوي طبانة جمله عنوانا لكتابه : البيان 
العربي (؟7) والدكتورة : عائشة عبد الرحمن [ بنت القاطوم ] في 
كتابها : الاعجاز البياني للقرآن الكريم (14) وهكذا ترى أن هذا الممنى 
العام وهو جمله مرادفا للبلافة قد تمثشل في جميع اطوار التأليف 
البلاغي : قديمه ومتآخره ومحدثه ٠‏ 

آما التفسيي الثاني للبيان فانه يغتص يجاتب من جوائب البلاغة , 
ويتقيد بفنون محددة من فتونها المتمددة وقد عرفنا أن بوادر هذا التفسير 
المعدد لاحت أول ما لاحت على يد الزمخشري حينما استهل كشافه بالتنبيه 


3 


الى أهمية تحصيل علمي المماني والبيان لمن تتوق نفسه الى ممرفة ماتتضمته 
آيات الذكر الحكيم من اسرار يدق مسلكها ٠‏ 


وتحدد مدلول هذه الكلمة بمد ذلك تحديدا نهائييا ظل يلازمها , 
وماتزال تمرف به حتى الآن وذلك على يد أبي يمقوب السكاكي المتولي 
سئة 177ه عندما حصر في القسم الثالث من كتاية : مفعاخ الملوم م 
البلاغة في علمي : الممائي والبيان ومايتبمهما من وجوه مغصوصضة يصار 
اليها لتحسين الكلام وهي المحسنات البديمية : اللفظية والممنوية ‏ وحذر 
السكاكي كما فمل الزمخشري من قبله من الاقدام على تفسير القرآن الكريم 
قبل اتقان هذين الملمين ٠‏ وبدا السكاكي دراسته بملم المماني / ثم بالبيان 
التفرعه عن المماني , وختم دراسته بالمحسنات البديعية ٠‏ 


وعرف السكاكي علم الماني يانه : تتبع خواص تراكيب الكلام في 
الافادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره 
الخطا في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكرء (18) - 


وعرف علم.البيان يانه : ممرقة ايراد الممنى. الواحد في طرق مغتلقة 
بالزيادة في وضوح الدلالة عليه ٠‏ وبالنقصان ليحترز يالوقوف على ذلك عن 
الخطا في مطابقة الكلام لتمام المراد منه (93) + 


وبذلك يمد السكاكي البادىم الحقيقي لتقسيم البلافة , والمحدد 
المصطلحاتها على النحو السابق ٠‏ ثم أتم تقسيمه واكمل تحديده « بدر الدين 
ابن مالك » المتوفي سنة 147ه الذي جمل المحسنات البديمية علما مستقلا 
التصبح علوم البلاغة ثلاثة وذلك في كتايه المصباح في علوم : المماني والبيان 
والبديع (17) ومضى في اثرء كل من جاء بمده على ذلك التقسيم والتحديد 
بدا بصاحب ؛ التلغيص والايضاح [ الغطيب القزويني ] (18) ومرورا 
بشراح التلغيص ٠‏ وانتهاء بالعصر العاضر ٠‏ 


وعلى الرغم من تميز منهج السكاكي في تناول البلاغة عن مناهج من 
سبقه من حيث '؛ التقسيم والضبط والتحديد ؤما لذلك المنهج من ينض 
الافادة الا أن الناقدين له لا يحصون عددا : ولمل مبحث الدلالات يمد 
من اوضع الأبحاث التى استشهد بها كثرة من البلاغيين والنقاد على عقم 
هذا المنهج وجموده وشدة خطورته على البلاغة والأدب وبالغ ضررء على 
الملكات والأذواق (14) ٠‏ بل راينا احد علماء البلافة المماصرين يجمله عملا 
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غير مشروع لا ينبغي الابقاء عليه يقوله : « المقياس الصريح للبلاغة يرفش 
أن تكون أنواع الدلالة بسبب من علم البيان ٠‏ فالدخيل لا يرمي الى درجة 
الأصيل 2 ولا يخفى أن مبحث الدلالة والصاقه بالبيان كان تتيجة لمسل 
غير مشروع اقترفه السكاكي في مفتاحه دلالة على فساد الدوق البلاغي 
وافلاسه » ومن هنا اتحرفت الملكات البلاغية عن النهج المربي وسارت في 
الطريق التي ابتدعها السكاكي مؤثرة الابر والأشواك على الشهد والورود , 
ال صناعة , ومن الجدل بضاعة ٠‏ وكانت الأساليب المربية 
هي الضحية , اذ [صبحت تقاس بحدود المنطق ورسومه , وتضيع في زحام 
المصطلحات الفلسفية الغربية عنها » (0) ٠‏ 


متخغدة من ١‏ 


وحيث ورد لفظ ٠‏ الدلالة » في تمريف السكاكي السابق لعلم البيان 
رايناه يستهل حديثه عن علم البيان وقبل أن يخوض في بحث مسائله بالكلام 
على انواع .الدلالات وعلاقتها بملم البيان ٠‏ وجاء. من بمده فاطالوا :الوقوف 
عند أقسام الدلالات ٠‏ وتمريف كل منها , وسبب تسميته بمااسمي به 
وماله منها علاقة بعلم البيان ٠‏ وماليست له علاقة به الى غير ذلك من أمور 
تجمله الى المنطق أقرب منه الى البلاغة مما دفع واحدا من المتأخرين انفسهم 
ومن شراح التلخيص للتبرم بهذا المبحث والمناداة ياقصائه وحذفه من وجه 
البيان وذلك هو سمد الدين التفتازاني (71) في قوله : ٠‏ هذا هو الكلام في 
شرح مقدمة علم البيان على ما اخترعه السكاكي وانت خبير بما فيه من 
الاضطراب والأقرب أن يقال : علم البيان : علم يبحث فيه عن التشبيه 
والمجاز والكناية ثم يشتفل هذه المباحث من غير التفات الى الأبحاث 
التي أوردها في صدر هذا الفن » (57) ٠‏ 


ولكن على كثرة ما يتوجه به الباحثون والدارسون من انتقادات لبلاغة 
المتآخرين عموما » ومن ذم وعيب لمبحث الدلالات خصوصا وتنقية البلاغة 
منه ‏ قان هذه البلاغة ماتزال المورد الذي يرده الدارسون في كثي من 
مدارس العربية وما ينفك مبحث الدلالات مدخلا يلجه اولثك الدارسون 
لملم البيان ٠‏ لذا راينا اتصافا للحق أن نقف على القول الفصل في مقدمة 
علم البيان ‏ اعني مبحث الدلات ‏ من حيث : أهمية الدلالات ٠‏ واقسامها 
وتمريف كل قسم ‏ . وعلاقة كل منها ملم البيان ‏ والنتائج التي تترتب 
على ذلك وذلك من خلال موازنة أمينة ودقيقة بين ما قرره المتأخرون 
وما ورد منه عند المتقدمين [ عيد القاهر ] لنرىئ ان كان مبحث الدلالات 
أصيلا آم دخيلا ؟ وان كان السكاكي فيه مبتدعا أم متيما ؟ - 


عه 


الفصل الأول 
الدلالات : أقسامها ‏ منزلتها من البلاغة والبيان 


تحدث السكاكي في مطلع كلامه عن علم البيان عن اقسام الدلالات 
وانها : وضمية » وعقلية والمقلية اما : تضمنية أو التزامية مبينا سبب 
اتسمية كل منها بما سميت به فيقول : ٠‏ لا شبهة في أن اللفظة متى كانت 
موضوعة لمفهوم امكن أن تدل عليه من غير زيادة ولا تقصان بحكم الوضع , 
وتسمى هذه دلالة المطايقة ودلالة وضمية . ومتى كان لمقهومها ذلك ولتسمه 
أصليا تملق بمفهوم آخر أن تدل عليه بوساطة ذلك التملق بحكم النقل 
سواء كان ذلك المقهوم الآخر داخلا في مفهونها الأصلي كالسقف مشلا في 
مفهوم البيت ويسمى هذا دلالة التضمن ودلالة عقلية أيضاا . أو خارجا 
عنه. كالحائط عن. مفهوم. السقف وتسمى هذه دلالة الالتزام ودلالة عقلية 
أيضا ٠‏ (77) . 


ذلك ماذكره السكاكي قي مطلع البيات عن اقسام الدلالات التي "ورد 
ذكرها في تمريفه له , وجاء ششراح التلخيص من يعد قزادوا في التقسيمات 
واكثروا من المناقشات التي كادت تقطع علاقة ذلك المبحث بالبلاغة والبيان . 
ويتغيل الدارس أنه مبحث في المنطق زج به في كتب البلاغة ولا ينت اليها 
بنسب فمرقوا الدلالة باتها : كون الشيء يحيث يلزم من العلم به الملم 
بشىم آخر + فالشيء الأول هو الدال . والشيء الشساتي هر المدلول - 


وقسموا الدلالة يحسب الدال الى قسمين : لفظية » وغير لفظية وذكروا أن غير 
اللفظية : كدلالة الخطوط , والعقود , والنصب , والاشيارات . ودلالة 
الأثر على المؤثر كالدخان على النار , وأنه لا علاقة لهذه الدلالة بعلم البيان , 

الآن موضوعه : ايراد المعنى الواحد بطرق مختلقة في وضوح الدلالة عليه , 

دعرفوا اللفظية انها : ماكان الدال فيها لفظا , وانها ثلاثة اقسام : 
وضمية » وعقلية » وطبيمية , فالوضمية : ماكان للوضع فيها مداخل , 
كدلالة الأسد على الحيوان المقتزس , حيث عين الؤاضع الفظ ٠‏ الأسد , 
اللدلالة على ممناء  ٠‏ والمقلية : ماكان قرام الدلالة فيها المقل ٠‏ كدلالة 
اللفظ المسموع من وراء ستار على وجود لافظه - و|| : ماكان قوام 
الدلالة فيها الطبع . كدلالة [ التاوه ] على الآلم . فان ليع اللافظ 
التلفظ بذلك عند الام الألم به وذكروا أن هاتين الدلالتين ١‏ 


اه 


والطبيعية ] لا علاقة لهما كذلك يملم البيان لمدم ان 9 
ف الأقهام والطبائع - ثم قسموا اللفظية الوضمية الى 
٠‏ لآن اللفظ اما أن تمد دلالته 
بالنسبة الى تمام مسماه ٠‏ أو بالنسبة الى ماهو داخل في مسماه ٠‏ أو بالنسبة 
الى ما هو خارج عن مسماء ٠‏ فالأولى : المطابقية مثل + ذلالة الانسان على 
تمام الممنى الذي وضع له وهو [ الحيوان الناطق ] , والسر في تسميتها 
امطا أن اللفظ والممنى تطابقا وتساويا . واضطلحوا على ت تلك 
الدلالة ٠‏ وضمية » ٠‏ والثانية هي : التضمنية . كدلالة [ الانسان ] على 
٠‏ الحيوان » فقط .. أو على ٠‏ الناطق.» فقط , والسر في تسميتها تضمنية 
أن المدلول وهو ٠‏ الحيوان ٠‏ او ٠‏ الناطق » جزم من معنى « الانسان 
والجزءم داخل في ضمن الممنئ الموضوع له :: والكل متضمن الآي واحد من 
اجزائه - والثالثة هي : الالتر ائية » كذلالة.الفظ [ الانسان )“على الفتيك 
والسر في تسميثها : التزامية ‏ أن الضحك ليس ممنى الانسان: وليس جزم 
من يدا تناكمى ابت الكارجامك اماد لاز دلى.8 ذا اسظائسرة اص تسرف كل 
من التضمنية والالتزامية [ عقلية ] ٠‏ لأن دلالة اللفظ على جزم معناه , 
أو على لازم ممناء متوققة على أمر عقلي زائد على الملم بالوضع وهو أن 
وجود الكل يستلزم وجود الجزء ٠‏ دأن وجود الملزوم يسستلزم وجود 
اللازم (4) + 


فتلك أقسام الدلالات عند السكاكي ومن جام يعده من البلاغيين , 
وقد تحدث السكاكي عن الدلالات كما ذكرنا لورودها ضمن تمريفه لعلم 
البيان ٠‏ لذا بين اقسابها وعلاقة كل قسم بملم البيان ٠‏ وكان مختصيرا في 
تقسيماته كما راينا أما الاكثار من التقسيمات والتفسيرات فكان لشراح 
التلغيص من بعده ‏ وقد تبين لنا ان السكاكي مسبوق ببحث الدلالات , 
وأن عددا من البلاغيين من قبله قد تحدثوا عن الدلالات مع اختلاف بينه 
وبينهم في الصيفة والموطن الذي ورد فيه الحديث . ومن ثم لا يصح القول 
بان بحث الدلالات مقحم على البلاغة وأنه عمل غير مشروع الصقه السكاكي 
بالبلاغة ٠‏ 


افقد ذكر الجاحظ في « البيان والتبيين » أن الدلالة على الماني. تكون 
وغي لنظية , وكلاهما خمسة أقسام : اللفظ . والاشارة والمقد (58). 
والغط ٠‏ ثم .الحال التي تسمى نصبة . والنصية هي الحال الدالة التي ت 
مقام تلك الأصئاف ٠‏ ولا تقصير عن تلك الدلالات ٠‏ وقد وضح الجاحظ 
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كل قسم من هذه الأقسام .ذاكرا الشواهد الموضحة له , وجاملا الدلالة 
باللفظ هي البيان (53) ٠‏ ونستطيع من غي عناء أن تفهم سر الحديث 
عن أنواع الدلالات وانه الصلة القوية بينها وبين الموضوع الذي يختصه 
الجاحظ بالدراسة .وهو ٠‏ البيان » بالممنى العام المرادف. للبلاقة لا. بالممنى 
الذي دده السكاكي ٠‏ 


كما تابع الجاحظ في الحديث عن 'انواع الدلالات بغض من جام بعده 
كاين وهب (77) في كتابه ٠:‏ البرهان في وجوه ٠»‏ واللرمائي المتولي 
سنة 747ه في كتابه : النكت في اعجاز القرآن » وغيرهما (58) ٠‏ 


كما ,تحدث ٠‏ عبد القاهر » عن. أقسام. الدلالات: الى ::. وضهية 
ومعنوية ولم يكثر من التقسيسمات كما راينا عند: الجاحظ من قبله والمتاخرين 
دهلى راسهم السكاكي من يعده - كما لم يكن كلام ٠‏ عيد القاهر . على 
الدلالات في مطلع الحديث عن علم البيان كما فمل المتأخرون اذ لم يكن البيان 
تحدد عتده كما ذكرنا , واتما تعلق كلامه على الدلالات بعموم البلاغة كما 
فمل الجاحظ من قيله , اذ عرض ٠‏ عبد القاهر » للدلالات أثنام حديثه عن : 
المعتى ,ومعنى الممنى وذلك متملق ب إن البلاغة . والسكاكي في 
تقسيمة للدلالات متأثر كثيرا ٠‏ بعبد القاهر » لدرجة أنه ينقل بعضا من 
عباراتهبنسيها كما تتبين بعد ٠‏ والاختلاق في الموطن الذي نوقشت 
فيه الدلالات كما بينا . وفي بعض النتائج التي تزتبت على ذلك النقاش , 
وحتى يكون كلامنا أكثر تحديدا وتاكيدا فانا نسوق كلام ٠‏ عبد القاهر , 
في ذلك لنزداد اقتناعا بما بينه وبين السكاكي حول تقسسيم الدلالات من 
اتفاق واختلاف ٠‏ دقد ذكرنا من قبل كلام السكاكي - 


القد جاء حديث ٠‏ عبد القاهر ٠‏ عن الدلالتين اللفظية والممنوية اثنام 
كلامه على المنى الأول والممنى الثاني في قولة : ٠‏ الكلام على ضربين : ضرب 
أنت تصل منه الى الفرض بدلالة اللفظ وحده , وذلك اذا قصدت أن تخبر 
عن زيد مثلا بالغروج على الحقيقة فقلت : خرج زيد وبالائطلاق عن عمرو 
فقلت : عمرو منطلق وعلى هذا القياس ٠‏ وضرب آخر انت لا تصل ننه 
الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناء الذي يقتضيه 
موضوعه في اللقة ثم تجد لذلك الممنى دلالة تل بها إلى الغرطن , 
ومداد هذا الأمر على الاستمازة والكناية والتمثيل *- واذ قد عرفت هذه 
الجملة فها هنا عبارة مغتصرة وهي أن تقول : الممتى وممتى الممنى , تمني 
لذن 


بالمفتى المقهوم من ظاهر اللفظ والدي تصل: اليه بقي واسطة , وبممنى 
المغنى : أن تقل من اللقتظ' مفتئ "ثم يقضي بك ذلك الممتى الى معني 
آخر م (م) + 

فجمل المتأخرون وعلى راسهم السكاكي ذلك مقدمة لعلم البيان عرقت 
بالدلالات وقسموها الى : لفظية وغير لفظية , وقسموا اللفظية الى : وضمية 
وعقلية والمقلية الى : تضمتية والتزامية كما مر ٠‏ 


مسألة التعقيد المعنوي : 


واذا كان المتأخرون قد خالفوا ٠‏ عبد القاهر ٠‏ في الموضع الذي ورد 
فيه ذكر الدلالات ٠‏ حيث جملوها مقدمة لملم البيان في عرقهم ٠‏ وكانت 
عنده ضمن الكلام على الممنى ومغنى الممتى الذي يتصل بجميع فنون البلاغة 
وليس بالبيان وحده ٠ )5١(‏ فاتهم خالفوه في مسألة ثانية وردت آيضا في 
حديثه عن الدلالات ؛ وهي مسالة التعقيد الممنوي ‏ الذي رآء ٠‏ عبد القاهر » 
من عيوب الأسلوب , ومخرجا له من تطاق البلاغة » وحدد سيبه في : فساد 
العلاقة , وتكلف الصلة أو يمدها بين الممنى الأول والمعنى الثاني كما في 
اقول العباس بن الأحئف + 


ساطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 
وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
حيث جمل الشاعر : جمود المين دليل سرور وآمارة غبطة وكناية 
عن أن العال حال فرح . لظنه أن الجمود خلو المين من البكاء مطلقا من 
غيي اعتبار شيم آخر , وقد أخطا في ذلك , لآن الجمود خلو العين من اليكام 
في حال ارادة البكاء منها . فلا يكون كناية عن المسرة , وانما يكون كناية 
عن البخل )4١(‏ + 
وتجنيا للتمقيد الممنوي الذي يفسد نظم الكلام ويغل ببلاغته ويرهق 
في الوصول الى المطلوب ذكر ٠‏ عبد القاهر » أن من شرل 
لمعنى الأول سهل التملق وقريب الاتصال بالممتى الثاني 
تحاشيا للتمقيد الذي يستهلك الممنى (67) - 


ذلك ماورد عن التمقيد المعنوي في حديث «عبد القاهر» عن الدلالات/, 
وهو كما ترى مرتيط يموضوع الحديث ومتصل يه (47) , ولكن ماذا فمل 
به المتأخرون 5 * 
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القد نقل المتاخرون كلام ٠‏ عبد القاهر » السابق عن التمقيد الممنوي 
الى مقدمة البلاغة عندهم اعني « القصاحة » وجملوا التمقيد المنوي عيبا من 
عيوب فصاحة الكلام ٠‏ يحترز عنه بدراسة علم البيان ٠‏ قيقول الخطيب : 
٠‏ وما يحترز به عن الثاني اعني التعقيد الممنوي هو : علم البيان (44) ٠‏ 


ويقول سعد الدين | اني : « ٠٠٠‏ فمست الحاجة الى علم يه 
يحترز عن الخطا ٠‏ وعلم به يحترز عن التعقيد ليتم آمر البلاغة فوضموا 
لذلك علمي المماني والبيان وسموهما علم البلاغة للكان مزيد اختضاص لهما 
بهاء (هة) - 


ولهذا ينهم كثيي ممن يقراوت مقدمة البلافة عنسد التآخرين 
٠‏ القصاحة والبلافة » أن علم البيان يدرس فق 
المعنوي في الكلام ‏ بيتما هو في الحقيقة متنوع الأهداف متمدد القوائد 
يما يضيقه الى المعاني من وضوح وبيان ٠‏ ومبالغة وتاكيد وغير ذلك من 
قضائله على الأساليب والتي تمير عنها صوره من : التشبيه والمجاز والكفاية , 
وانه لأسمى يكثير من أن يحصر الهدف من دراسته في تجنب التمقيد المعنوي 


وهكذا نستخلص من الموازنة السابقة حول أقسام الدلالات مايلي : 


© أن مبحث الدلالات ليس من ابتداع السكاكي أو من اعماله غير المشروعة 
التي ينبغي تنقية البلاغة متها كما أشار الى ذلك بعض البلاغيين » وائما 
هو موجود في التراث البلاغي المتقدم للحاجة اليه في تبين وجوه البيان 
بمعنى البلاغة كما رأينا عند الجاحظ , «لممرفة أقسام الكلام ومراتبه 
من حيث البلاغة كما راينا عند عبد القاهر + 


© ان البلاغيين المتأخرين وعلى راسهم السكاكي اقتدوا بمبد التاهر في 
تقسيمهم للدلالات » لكن اكثارهم من التقسيمات ٠‏ وجملهم الدلالات 
مقدمة لملم البيان اخرج البحث عن مهمته التي وضع لها عند الجاحظ 
. وعيد القاهر - وجمله الى المنطق وتقسيماته أقرب منه الى البلاغة 
وروعتها + 


© ان التعقيد الممنوي عيب من عيوب بلاغة الأساليب منشؤه بعد الملاقة 
بين الممنى الأوال والثاني: في كل ابواب البلاقة وفنونها : ممان وبيان 
وبديع ولا يختص بفصاحة الكلام أو يملم البيان ٠‏ 


مه 


© ان دراسة : الدلالات , والتعقيد الممتوي ينيقي أن تم في الموقع الذي 
يتملقان به » وفي الدائرة التي يوجدان داخلها اعتي : دائرة اليلاغة 
بصفة عامة » وليس ضمن علم البيان بالنسبة للدلالات » أو ضمن 
الفصاحة بالتسبة للتعقيد الممنوي + 


الفصل الثاني 
الدلالة الوضعية بين التفاوت وعدمه 


حيث اشتمل تعريف السكاكي لملم البيان كما سبق على عبارة : ٠‏ في 
وضوح الدلالة عليه ٠‏ راينا السكاكي والبلاغيين من بمده يهتمون في الكلام 
على انواع الدلالات يبيان ما يتقاوت منها وضوحا وخفام ومالا يتفاوت , 
وماله منها علاقة بعلم البيان وما ليست له علاقة به ٠‏ فيقرر السكاكي أن 
ايراد الممنى الواحد بطرق مغتلفة في وضوح الدلالة عليه لا يتاتى بالدلالة 
الوضمية وانما يتأتى بالدلالة العقلية ٠‏ ويوضع السكاكي عدم تحقق التفاوت 
في الدلالة الوضمية بقوله : ٠‏ انك اذا أردت تشبيه الغد بالورد في الحمرة 
مثلا وقلت : خد يشبه الورد امتنع أت يكون كلام مؤديا لهذا الممنى بالدلالات 
الوضمية اكمل منه في الوضوح أو أنقص , فائك اذا اقمت مقام كل كلمة 
منها مايرادفها فالسامع ان كان عالما يكونها موضوعة لتلك المفهومات كان 
فهمه منها كنهمه من تلك من غير تفاوت في الوشوح والا لم ينهم شيئا 
اسلا . (43) - 


كما يوضح السكاكي تحقق التفاوت في الدلالة المقلية وعلاقتها يملم 
البيان فيقول ؛ ٠‏ واثما يمكن ذلك في الدلالات المقلية مثل أن يكون لشيم 
تعلق بآخى وبثان وبثالث فاذا اريد التوصل بواحد منها الى المتغلق به فمتى 
تفاوتت تلك الثلاثة في وضوح التملق وخفائه صع في طريق افادته الوضوح 
والغقا, , (0) + 


السكاكي البلاغيون من بمده في نفي التفاوت عن الدلالة 
اهما للمقلية فالغطيب القزويني يصرح بذلك في تعريف 
للبيان بقوله : هو علم يبحث عما يعلم منه كيفية ايراد الممنى في أفضل 
الطرق دلالة عقلية (48) * 


والعلوي يقول في الطراز : محاسن الكلام لا يجوز أن تكون راجمة الى 
الدلالات الو السببين : أولا : لآن الكلمة قد تكون قصيحة اذا وقمت في 
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محل » وغير قصيحة اذا وقعت في محل آخر . فلو كان الأمن في القصاحة 
والبلافة راجما الى مجرد الألفاظ الوضمية لما اختلف ذلك بحسب اختلاف 
المواضع , وثانيا : لأن الاستمارة والتشسبيه والتمثيل والكناية من اعظم 
أبواب الفصاحة وابلنها , وائما كانت كذلك باعتبار دلالتها على المماني 
لا باعتبار الفاظها ٠‏ فصارت الدلالة على وجهين : دلالة وضمية . وهذمه 
لا تعلق لها بالبلاغة والفصاحة ٠‏ ودلالة ممنوية ٠‏ ودلالتها اما بالتضمن 
اد بالالترام » وهما عقليان (08) ٠‏ 


والبلاغيون المتأخرون فيما ذهبوا اليه من نفي التفاوت عن الدلالة 
الوضمية واثباته للمقلية مقتدون يعيد القاهر الذي اثبت التفاوت للمعتوية 
[ المقلية ] ونفاه عن اللغوية [ الوضمية ] في قوله : « وكذلك اذا جملوا 
المعنى يتصور من اجل اللفظ يصورة ويبدو في ويتشكل لشكل يرجع 
المعنى في ذلك كله الى الدلالات المعنوية ولا يصلح شيم منه حيث الكلام على 
ظاهرة » وحيث لا يكون كناية وتمثيل ولا استمارة ولا استمانة في الجملة 
يمعنى على معتى ٠‏ وتكون الدلالة على القرض من مجرد اللفظ فلو أن قائلا 
قال : رايت الأسد , وقال آخر : لقيت الليث لم يجز أن يقال في الثا: 
صور المعتى في غير صورته الأولى » ولا أن يقال : أبرزه في ممرض سوى 
ممرضه ولا شيثا من هذا الجنس » (81) 


كما اقتدى البلاغيون المتأخرون بعيد القاهر في اسددلاله على نفي 
التفاوت عن الدلالة اللقوية [ الوضمية ] بنقل تص عياراته في ذلك 
٠‏ ذاك لأنه لا يغلو السامع من أن يكون عالما باللغة وبمماني الألفاظ التي 
يسممها أو يكون جاهلا بذلك ٠‏ فان كان عالما لم يتصور أن يتفاؤت حال 
الألفاظ معه فيكون ممنى لقفسظ أسرع الى قلبه من معنى لفظ آخن , 
وان كان جاهلا كان ذلك في وصفه ابعد ‏ وجملة الأمر أنه انما يتصور 
أن يكون للمتى أسرع فهما منه لممنى آخر اذا كان ذلك مما يدرك بالفكر 
واذا كان مما يتجدد له العلم يه عند سممه للكلام , وذلك مجال في دلالات 
الألفاظ اللغوية » لآن طريق ممرفتها التوقيف والتقدم بالتعريف » (09) ٠‏ 


وحيث اقتدى المتآخرون بعبد القاهر كما راينا في نقي التفاوت عن 
الدلالة الوضمية واثباته للمقلية فاي فرق بيتهما في ذلك ؟ ٠‏ 

والجواب : أن كلام « عبد القاهر » السايق لا يمثل كل جوائب 
المسآلة , واثما يمثل جانبا منها » أي اه لا يمتمد عليه فقط في تصوير راي 
٠‏ عبد القاهر » في ذلك . والاعتماد عليه وحده يعمد اعتمادا ناقصا , 
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ومن هنا يجىم اختلاف المتآخرين عن « عيد القاهر » فما راى « عبد القاهر » 
كاملا في تلك المسألة 5 ٠‏ 
الألفاظ المفردة : 

أن ه عبد القاهر ٠‏ يريد بنفي التقاوت عن الدلالة الوضمية : 
ما يتملق بالألفاظ المفردة ‏ أعني الفاظ الممجم التي تؤدي ممني واحدا ولم 
توضع في تركيب أو تنظم في أسلوب ٠‏ أذ لا قيمة لهذه الألفاظ في ذاتها , 
وانما قيمتها في علاقتها بالتركيب , وحسنها في دقة وقمها من نظم الكلام , 
وقد أشار ٠‏ عبد القاهر » الى ذلك في عدة مواطن منها قوله في مطلع أسرار 
البلاغة : « ومن ههنا يبين للمحصل ٠‏ ويتقرر في نفس المتأمل كيف ينبغي 
أن يحكم في تفاضل الأقوال اذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحساء 
ويعدل القسمة بصائب القسطاس «الميزان , ومن البين الجلي أن التباين 
في هذه القضيلة : والتباعد عتما الى ما ينافيها من الرذيلة ليس يمجره 
اللفظ كيف ؟ والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضريا خاصا من التأليف » ويممد 
بها الل وجه دون وجه من التركيب والترتيب » (07) + 


ويصرح «٠‏ عيد القاهر » في دلائل ا 0 
المفردة المتحدة الممتى اليعيدة .عن التركيب ٠‏ ويثب لهل حب :تقع في اساليب 
في هبن ينها وي مديقة تدكيها سيك يع انارت + 8 

بل : « قولك .انه يصح أن يمير عن الممنى الواحد. بلفظين يحتمل 
احدهما : أن تريد باللقظين كلمتين ممناهما واحد في اللغة مثل : 


تريد كلامين فان ازدت الأول خرجت من المسآلة , 
لآن كلامتا نحن في فصاحة تعدث من يعدا العاليف دون القصاعة العي“توضف 
بها اللفظة مغردة ومن غير أن يعتير حالها مع قيرها . وان اردت الثاني ولايد 
لك من أن تريهده فليس شيء ابين وأوضح واحرى أن يكشف الشبهة عن 
متامله في صحة ماقلناه من | افانك تقول : زيد كالاسد او مشثل 
الأسد أو شبيه بالأسد , قتجد ذلك كله تسبيها غفلا ساذجا , ثم تقول : 
كان زيدا الأسد ‏ فيكون تشبيها أيضا الا آنك ترئ بينه وبين الأول 
الونا يميدا » (84) + 
اتفاق النظم واختلافه : 

واذا كان المتأخرون قد غاب عنهم الجائب السابق وهم يتابمون 
٠‏ عبد القاهر » في نفي التفاوت عن الدلالة الوضمية , فقد غاب عنهم جانب 
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آخر أشد أهمية وأكير خطرا ٠‏ اذ قرروا عدم تغفاوت الدلالة الوضمية في 
عموم الأحوال كما عرفنا ٠‏ بيتما قيد « عبد القاهر » ذلك الحكم في موطن 
آخر باتفاق النظم اما عند اختلاف النظم فان التفاوت واقع لا محالة . 
ومن أوضح الشواهد على ذلك الأساليب التي يختلف معناها لاختلاقهنا 
بالتقديم والتاخيي مع اتحاد الألفاظ فيما بينها . ويركد ذلك قول 
عيد القاهر : « وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم 
اما قدم فيها وترك تقديمه » ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة فان 
موضع الكلام على انك اذا قلت : أفملت ؟ فبدات بالفمل كان الشك في النمل 
نفسه » وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده , واذا قلت : أأنت 
فملت ؟ فبدات بالاسم كان الشك في الفاعل من هو وكان التردد فيه » (08) + 


ولمل من أوضح الشواهد على تحقق التفاوت عند اختلاف النظم 
اما ذكره عن العلاقة بين النظم والنحو وأن أي تغير في نظم الكلام يدل على 
تفي في ممناه » ويتحقق ذلك مع : الخبر . والشرط والجزام , والحال , 
والنفي , والقصل والوصل , والتمريف والتنكي ٠‏ والتقديم والتاخي , 
والحذف والتكرار , والاضمار ٠‏ والاظهار ‏ والتي جمل منها المتأخرون 
دروس علم المماني قيما يمد ومما ذكرء عن اختلاف الممنى لاختلاف النظم في 
وجوه الغبر : زيد منطلق ٠‏ وزيد يتطلق ويتطلق زيد , ومنطلق زيد , 
ويد المنطلق , والمنطلق زيد ٠‏ وزيد هو المنطلق , وزيد هو منطلق ٠‏ فان 
لكل عبارة من هذه العبارات معتى يختلف عما قبلها وما يمدها وذلك محده 
ومعروف في موطنه من كتب البلاغة * 


ومما سبق نستطيع أن. نحدد ما بين المتأخرين وعيد القاهر حول القول 

بعدم تفاوت الدلالة الوضمية من اتفاق واختلاف ٠‏ أن المتأخرين لم ينقلوا 

رأي عبد القاهر كاملا عن عدم تفاوت الدلالة الوضعية , ولذلك كان 

حكمهم الجائر بمد تفاوتها في كل الأحوال . وما تولد عن ذلك الحكم من 

نتائج لا يقرها المقل كما سيظهر ذلك بمد ٠‏ آما تفاوت الدلالة الوضمية 

عند اختلاف الأساليب كما ذكر عيد القاهر فانه عين الصواب وهو الذي 
اللغة , وتؤكده اساليبها ٠‏ 
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الفصل الثالث 
منزلة التشبيه من علم البيا 
عرفنا راي المتآخرين وعلى راسهم السكاكي في آقسام الدلآلات وعلاقة 
كل منها بعلم البيان ٠‏ وأن الدلالة الوضمية المطابقية لا تتفاوت وضوحا 
وخناء مما يقطع علاقتها بعلم البيان . الذي ينحصر في الدلالة المقلية 
بنوعيها : ٠‏ التضمنية والالتزامية » لتحقق التفاوت فيها 'وا. من 
ذلك : أن علم البيان يتمثل في المجاز والكناية : وان التشبيه ليس من البيان 
الكون دلالته وضمية : زاتما جمل بابا 'نن آبوابه لحاجة الاستتمادة اليه 
» ويستهل السكاكي حديئه عن غلم البيان بالتصنريح ‏ بذلك 
:هد اؤاقا مرّقت أانايراة المننئ"الواحذ عاضو لا يتات 
الا في الدلالات المقلية وهي الانتقال من معتى الى معنى بسبب علاقة بيتهما 
كلزوم احدهما بوجه من الوجوه ظهز لك أن علم البيان مرجه امتبار 
الملازمات بين المماني ٠٠٠‏ واذا ظهر لك أن مرجع علم البيان هاتان 
الجهتان [ الانتقال من اللازم الى الملزوم , أو من الملزوم الى اللازم ] علنت 
انصباب علم البيان الى التمرض للمجاز والكناية ٠‏ فان المجاز ينتقل فيه من 
الملزوم الى اللازم كما تقول : رعيئا غيثا ‏ والمراد لازمه وهو النبت ٠‏ وأن 
الكناية ينتقل فيها من اللازم الى الملزوم كما تقول : قلان طويل, النجاه ‏ 
والمراد : طول القامة هو ملزوم طول النجاد فلا علينا أن نتغذهما اصليين ٠‏ 
ثم ان المجاز اعني الاستمارة من أنها من فروع التشبيه لاتتحقق بمجرد 
حصول الانتقال من الملزوم الى اللازم بل لابد فيها من تقدمه شي 
بذلك الملزوم في لازم له تستدمى تقديم التمرض للتشبيه فلايد من أن تأخذه 
اصلا ثالثا وتقدمه فهو 4 اذا مهرت فيه ملكت زمام التدرب في فنون 
السحر البياتي » (05) ٠‏ 


واطال البلاقيون بعد السكاكي النقاش في هذه المسآلة ٠‏ وجمهورهم 
على متابعيه فيما حكم به على التشبيه ‏ فالخطيب القزويني يقول في أبواب 
علم البيان ووجه حصرها : ٠‏ ثم اللفظ المراد يه لازم ما وضع لها ان''قانت 
اا ا ا سي 
الاسعنارة + وهي"ما تيتتى هل التشحبية ٠‏ التمرضن له فاتعمتر 
المقصود في التشبيه والمجان والكناية » وقدم لطبي على المجاز لما ذكرنا من 
ابتناء الاستمارة التي هي مجاز على | ٠‏ وقدم المجاز على الكناية 
النزول معناها منزلة الجزم من الكل » (67) - 


31 


كما حمل بعض البلاغيين على السكاكي لجمله التشبيه بابا في البيان 
على الرغم من كون دلالته وضمية , والتمسوا لذلك تفسيرا يغالف ما سبق 
وهو كثرة مباحثه وتنوع فوائده (88) قالمولى عصام (05) يذكن أن ما قرره 
السكاكي يستدعي تقديم التشبيه على الاستمارة وجويا . وعلى المجاز 
استحسانا . كيلا يقع القصل به بين أنواع المجاز . وأما أخذه أصلا ثالثا 
فلا يستدعيه أصلا » بل الواجب أن يجمل مقدمة خارجة عن مقاصد هذا 
الفن » ويؤيده ما قيل من أن دلالات التشبيهات من حيث هي : دلالات 
وضمية لا عقلية » ويسوق المولى عصام عدره بأنه وان كان في الحقيقة مقدمة 
خارجة ٠‏ لكنه لكثرة مباحثه واقسابه . وعموم تفاصيله واحكامه . وتشعب 
فروعه , وقوة نقمه في المطالب البيانية قد ارتقى عن أن يجمل مقدمة . 
فلهذه الضرورة قد اتغذه أصلا ادمائيا لا حقيقيا . ثم يقول : ولا يذهب 
عليك أن في جمل التشبيه اصلا ثالثا من البيان بهذا القدر تكلفا باردا 
اراد السكاكي ترويجه بالمبالفة في المبارة. حيث قال : فلايد من أن. تاخذ 
أصلا ثالثا , مع انه قال في الأصلين الحقيقيين ؛ ه المجاز والكناية ٠‏ 
فلا علينا أن نتغدهما أصلين »  )60(‏ 


وحيث اتتبمنا السكاكي والبلاقيين من بنده في : تقسيم الدلالات 
وذكرنا انهم لم يزجوا ببحث الدلالات في حقل الدراسات البلافية كما ذكر 
ذلك بعض البلاغيين والنقاد وانما كانوا متاثرين بمن سبقهم , الا أن 
اغراقهم في التقسيمات وميالفتهم في الجدل والامتراضات هي التي أبمذت 
ذلك البحث عن هدقه الذي وضع له . واوهمت أنه دخيل على البلاغة , 
وقربت من المنطق ‏ كما بينا أن تقسيمهم للدلالات الى وضمية وعقلية 
اقتدام بعبد القاهر لكنه اقتدام في كامل حيث أخذوا بعض رايه وتركوا 
معظمه ‏ فانا نرى كذلك أن رايهم السابق حول التشبيه من اوضح آرائهم 
في البيان والدلالات تجاوزا للصواب ٠‏ وتجافيا للمقل والمنطق ٠‏ وخطأً 
السكاكي والبلاغيين من بعده في ذلك لا يجهل سبيه يعدما تقدم , اذ بنوا 
حكمهم هذا على فهم قاصس لكلام عبد القاهر عن الدلالة .الوضمية فجاء 
استنتاجهم خاطنا » وكان يكفي في تقرير أن التشبيه يتقاوت وضوحا وخفاء 
وانه .من علم. البيان في مقام كريم بما سبق توضسيحه من تفاوت الدلالة 
الوضمية » لكنا راينا زيادة في تأكيد القول اتصافا اواعترافا. بعظيم 
منزلته أن نسوق آدلة .أخرى تحقق له الصدارة وتثيت: له الأصالة من 
البيان ٠‏ 
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- على القول أن دلالة | ذكرنا فيما مضى الراي 
المفصل لمبد القاهر في تقاوت الدلالة الوضمية اذا اغتلف النظم : وقد زاد 
هبد القافر المسألة توضيحا بتقديمه عددا نن اساليب العي اختلقت 
ممانيها قوة وضمقا لاختلاف بين أدواتها , أو لاختلاف في تزتيبها فيقول : 
« وجملة الأمر أن صور المعاني لا تتقير بنقلها من لفظ الى لفظ حتى يكون 
هناك اتساع ومجاز وحتى لايراد من الألقاظ ظواهر ما وضمت له في اللغة 
ولكن يشار بممانيها الى معان آخر ؛ واغلم ان هذا كذلك نادام النظم 
واحدا فاما اذا تفي النظم فلابد حينئك من أن يتفي الممنى كقولك : ان زيدا 
كالأسد . وكان زيدا الأسد : ذاك لأته لم يتفير من اللفظ شيء + وائما تفي 


النظم فقط , + آلا ترى أن ليست المزية التي تجدها لقولك : كان زهدا 
الأسد على قولك : زيد كالأسد شيئا خارجا عن التشبيه الذي هو اصل الممنى 


وائما هو زيادة ‏ فيه وفي حكم الغصوصية في الشكل ٠‏ تحو أن يصاغ خاتم 
على وجه وآخر على وجه آخر تجمعهما صورة الغاتم ٠‏ ويفترقان يخاصة 
وشيم يملم الا أنه لا يعلم ‏ متقردا ٠‏ (81) * 


ويزيد ه عبد القاهر ٠‏ توضيح ذلك في مكان آخر فيقول : ه انك 
تقول : زيد كالاسنا ه أو مثل الأسد ٠‏ أو شبيه بالأسد , قتجب ذلك كله تشبيها 
غفلا ساذجا ثم تقول : كان زيدا الأسد فيكون تشبيها أيضا , الا أنك_ترى 
بينه وبين الأول لونا بعيدا لأنك ترى له صورة .خاصة.. وتجدك قد:فخمت 
الممنى وزدت فيه ين آفدت أنه بلغ من الشجاعة' وشدة البطصن + وأن قليه 
قلب لا يغامره الذعر ولا يدخله الروع , عتوهم .أنه الأسد إيميدة /* 
ثم تقول : لئن لقيته ليلقيتك منه الأسد » فتجده قد أفاد هذه المبالفة ٠‏ لكن 
في صورة أحسن وصفة أخص ٠‏ وذلك انك تجمله في [ كان ] يتوهم أنه 
الأسد , وتجمله ههنا يرى منه الأسد على القطع فيغرج الأمر عن حد التوهم 
الى حد اليقين ٠ )897( ٠‏ 

الدلالة الوضمية في التشبيه لا تظهر الا في زاوية محددة منه وهي 
ادواته التي منها : الكاف . ومثل , وكان , وغيرها ‏ وبمد ذلك يقوم 
المقل والغيال بدور كبير في صنع التشبيه وتاليفه , ولذا كان علو التشيبهات 
وارتفاع قدرها بمقدار مافيها من عمق الفكر وبمد الغيال ٠‏ وذلك يجملني 
ارى أن دلالة التشبيه مجموعة من الوضمية والعقلية مع زيادة حظه من 
المقلية . ولقد ذكر ٠‏ عبد القاهر » من قبل في ه أسرار البلاغة » أن ١١‏ 


قياس ٠‏ والقياس يجرى فيما تميه القلوب » وتدركه المقول ٠‏ وتستفتى فيه 
الأفهام والأذهان لا الأسماع والآذان (57) * 
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ومن الغريب أن نجد ليعض المتأخرين الذين قرروا عدم تفاوت 
التشبيه لكون دلالته وضمية ما يؤكد راينا السابق من أن التشبيه يجمع 
في دلالته بين الوضمية والمقلية على الرغم من اصرارهم على ما ذهيوا اليه 
وان دل ذلك على شيم فانما يدل على تآكد خطئهم في قولهم يعدم تفاوت 
التشبيه ٠‏ وعلى تناقضهم في أحكامهم . فيذكر المولى عصام أن دلالة التشبيهات 
من حيث هي : دلالات وضمية لا عقلية ٠‏ لكن ليس المقصود الأسلي المماني 
الوضمية فقط ٠‏ فان قولك ؛ « وجه كالبدر » مثلا لا تريد به ما هو مفهومه 
وضما » بل تريد ذلك الوجه المتناهي في الحسن ٠‏ لكن ذلك لا يناي ارادة 
المفهوم الوضمي » وكذلك يذكر ابن يمقوب المفربي (14) أن ٠:‏ وجه 
كالبدر » مدلوله المطابقي أن الوجه يشبه البدر في الاستدارة والاستنارة 
وهو المراد مع ارادة لازمة وهو أنه في نهاية الحسن . ولصحة أن يراد في 
التشبيه الممنى المطايقي ٠‏ وهو اتصاف المشيه يوجه الشبه أو لازمه صع 
وجود الخفاء والوضوح فيه ٠‏ مع أنه ليس من الكناية ولا من المجاز بل من 
المطابقة اتفاقا (10) ٠‏ فترى كيف يدل كلام المصام وابن يمقوب هلى مالي 
, من تفاوت مع اسرارهم على أن دلالته مطابقية ؟ + 


واشد غرابة مما سبق » وأوضح دلالة على تناقض المتاخرين في 
حكمهم على التشبيه ‏ ماذكروه عن مراتب التشبيه من ناحية طرفيه , 
وادواته » ووجهه بقربه أو بعده » وافراده أو تركيبه وغير ذلك , وق 
تحدث السكاكي في نهاية النشبيه عن ٠‏ مراتب التشبيه » من حيث اركانه 
فدكر أن اركان التشبيه اربعة : المشبه , والمسبه به , آذاة التضبيه , وجه 
الشبه » وأن مراتبه في القوة والضمف في المبالقة من حيث ذكر الأركان 
كلها أو بعضها ثماتي مراتب اضمفها : زيد كالأسد في الشجاغة وأقواها : 
زيد أسد وانهى السكاكي كلامه بذكر أن التشبيه كذلك له مراتب باعتبار 
أقسامه من كون وجه الشبه فيه مفردا أو مركبا حسيا أو عقليا الى فبي ذلك 
من اقسابه (13) + 


فترى كيف اجمل السكاكي التشبيه يتفاوت بالننسسبة لكل ركن امن 
أركانه في الوقت الذي يجمله في اصيل في الييسان لكون دلالته. وضمية 
لا تتفاوت وضوحا ولا خفاء ‏ موقفان متناقضان , ولكنها على خد راي احد 
علماء البلاغة المماصرين ينبئان عن ميلغ الاضطراب الذي المع اليه سمدالدين 
التفتازاني في تمرده على مقدمة السكاكي لعلم البيان . وهما في ذات الؤقت 
في صالح التشبيه الذي يعد من عم البيان في اكرم محل وأسمى مكان + 
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© لقد عد بمض علماء البلاغة التشبيه من المجاز , ومنهم : ابن الأثي 
ضياء الدين (18) . ويحيى بن حمزة الملوي (15) ٠‏ وابن حجة 
الحموي )١(‏ وغيرهم ٠‏ واختلف بعضهم في التشبيه المضمرة الأداة 
أهو من قبيل التشبيه آم من قبيل الاستفارة (001) + 


وعلى القول بانه مجاز ونحن لا نميل اليه فان تفاوته ليس محلا 
النقاش لكون دلالته عقلية : أما على أنه من الحقيقة وهو ما نؤيده لاتفاقه 
مع قوانين اللغة فقد عرفنا أن المتآخرين وعلى رأسهم السكاكي يجملونه من 
مقدمات علم البيان وليس من مقاصده لمدم تقاوت دلالته الوضمية وعرفنا 
مبلغ الغطأ في ذلك وسره ووقفنا من خلال الأمكلة على تفاوت الدلالة 
الوضعية » وعلى القول بأته يجمع في دلالته بين الوضمية والمقلية كما رجحنا 
افانه متفاوت لا محالة كما وضحنا ذلك ؛ وسواء اكانت دلالته وضمية . 
أو وضمية وعقلية ٠‏ أو-عقلية ٠‏ فانه فن أصيل من فنون البيان . بل انه 
الأساس الذي تبنى عليه وجوه البيان الأخرى من مجاز بأقسامه 0 وكناية 
يوجوهها + 


خاتمة البعث : 


ونخرج من هذا البحث يعدد من النتائج متها : 

© أن مبحث الدلالات كفيره من بقية أبحاث اليلافة التي تاثر فيها 
المتأخرون بالمتقدمين , وليس من ابتداع السكاكي أو مما أدخله على 
البلاغة كما راى ذلك بعض الباحثين * 

© أن له صلة قوية بمموم البلاغة : حيث يوضع وجوه التعي عن المماي 
الذي هو موضوع اليلاغة ٠‏ لذا تمد الدعوة بالفائه وتنقية البلاغة منه 
دعوة مالا فيها ٠‏ 


© لم يتجاوز ذلك اليحث هدفه الذي وضع له الا على يد المتآخرين الذدين 
حولوه الى بحث في اقسام الدلالات مايتفاوت منها ومالا يتفاوت ٠‏ 


© أن يجمل ذلك البحث مدخلا للبلافة وليس للبيان وحده على منهج 
الجاحظ ٠‏ وعبد القاهر وليس على منهج المتآخرين + 


5 


لم 


1 


1 
1 
0 


13 


51 


رامع 


اين ,حجة الحموي ب خزانة الأدب ط بيروت - 
ابن شاكر الكتبي ب فوات الوفيات تحقيق. د احسان هيساس 
طه بيروت * 


ابن منظور. لسان المرب ‏ الدار المصرية اللتأليف والترجمة ٠‏ 
ابن يمقوب المفربي ‏ مواهب القتقصاح ‏ شروح التلخيصض ٠‏ 
عله حيسي 3 . 


احمد مطلوب [د] - مصطلحات بلاغية - ط أولى 18817ه ‏ ام 


أحمد موبى [د]. الصيغ ‏ البديمي في اللقة المربية نط أولى 
القاهرة 1744ه 954( - 

احمد موسى [د] ‏ البلاغة التطبيقية ط أولى ‏ القاهرة 1957 ٠‏ 
الرماتي ‏ النكت في اعجاز القرآن ‏ ضين ثلاث رسائل في 
اعجاز القرآن بط ثاتية دار المعارف يمصر 17417ه 1134م + 
الزمغشزي ‏ الكشاف ط الغلبي 1887ه - لاوم + 


السكاكي ‏ مقتاح الملوم ط أولى العلبي 1861ه ب 1951م ٠‏ 


الجاحظ ‏ البيان والتبين تحقيق .ده هيد السلام بجيمد هارون 
ط رايعة ‏ الخاتجي 1898ه ب هلاقام ٠‏ 


بدوي طبانة [د] ‏ البيان العربي ط غائسنة ‏ بيروت 
لكلف الاقلم ٠‏ 

بهاء الدين السبكي ‏ مواهب الفتاح في شرح تلقيص المفتاح ‏ 
شروح التغليص ‏ ط عيسى الحليي ٠‏ 

سعد الدين التفتازاني ب المطول ط احمد كامل القاهرة + 
شوقي ضيف [د] ‏ البلاغة تطور وتاريخ ل دار الممارف 1958 ٠‏ 
ضياء الدين ين الأثي ‏ المثل السائر ل قديمة ‏ القاهرة ٠‏ 


عبد المزيز عتيق [د] ‏ في تاريخ البلاغة المزبية ب بيروت 1517م 


37 


07 


7 


عبد القاهر الجرجاني ‏ دلائل الاعجاز .تحقيق : أحمد. مصتطفى 
المراقي عل التجارية - 


عبد القاهر الجرجاتي.ت اسار .البلاغة تحقيق: : السيد محمد 
رشيد ارضا حاط سادسة ‏ القاهزة 4/ا5(ى 2 1589م + 


عبد المتعال الصميدي ‏ بغية الايضاح ‏ د:سادسة ب:القاهرة ٠‏ 


- علي الجندي اف العتبي"- للا ثائية- الانملْلوَ الصرية 
كولاه داكتكلم > 


فتحي فريد [د] ‏ المدخل. الى ادراسة البسلاغة ل أولى 1817م 
مكتبة .النهضة العربية .« 
- يحيى العلوي - الطراز ‏ ل المقتطف بمصر ٠‏ 


الوامش 


+ ال السان العرب - مادة بين 724/15 ط الدان المصرية اللتاليف والترجمة‎ ١ 
ركاه‎ ٠2 ؟ اه صوذة |الرصين‎ 
+ ط العلبي 7اذه د الأقام‎ 4# : 4  قاشكلا‎ - * 
+ 38 5 سورة القيامة‎ - 4 
د العشاق  16د لقلاء‎ © 
القول المحيطظ بالعنى المقصود , مع اختيار‎ ٠ : كما عرفها ابن وهب بانها‎ 
778 : وفصاحة اللسان » البرهان في وجوه البيان صن‎ ٠ الكلام وحسن الننلام‎ 
ط أولى عينى العلبي‎ ١74 : ١ التهاية في غريب العديث والآثر‎ 
+ قلاف د كولم‎ 
البيان والتبين 76/1 طا رابعة القائجي 40لاف  00وام تعقيق‎ 4 
- ده عيد السلام معمد هارون‎ 
من هؤلاء العاصرين : الدكتور/ شولي ضيف في كتابه : » البلاظة تطور‎ 
ومايعنها ط دار الممارق 1958 , والدكتون‎ 1١١ ١ 
789+ بلاغة العربية  بوت‎ 


ا 

٠‏ -. الصية البديمي إن اللقه. العرية'-/83 : سمل ولو م00:67 لبايندها 
اول مص اياف ب 00004 

+ فلاثل الامجاز م‎ - ١ 


: الكوامل الثواب 


6 - يلطف مسلكها : أي .يدق طريق الوصول اليها فلاتسلك الا بفكرة صائية , 
والسلك : الغيط 2 
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1 الافران : الاكفاء جمع فرن بالكسي - 

1 - ابن القرية : بكسر القاق وتشديد الراء المكسروة : أحد فصعاء العرب , 
واسمه : آيوب والقرية : اسم امه * 

14 من انعا ينعو اذا نظر في علم التحو وتكلم فيه ٠.‏ 

14 اللعى + منبت اللعية » عبر بعلك اللفات عن ضيطها واتقانها ودل على 
سهولة ماخذها , أي يكني فيها تعريك اللعيين باستعمال اللسان ٠‏ 

7 - التوفي اسنة الالاتف ا« 

1١‏ - وفد نشرته مكنية الغائجي بالقاهرة سنة 1617اه - البلافة تطور وتاريخ 
ص :5ه 

1١‏ - طبع لي بغداد اسنة 741اه 1916م بتعقيق الذكتورين : أحمذ مطلوب 
وخديجة العديثي ٠‏ والزملكاني : نسبة الى قرية تسمى : ٠‏ زملكا » بفوطة 
دمشق ‏ وقد تولي سنة (18ه + فوات الوفيات 6 :7 


+1 - يؤكد ذلك قوله في مقدمة الطيعة الغامسة المكتاب + م اما هذه الطبعة فقد 
حرصت فيها على أن يغلص الكتاب لدراسة ء البيان » بمعناء الاعم الذي 
يرادف ممنى البلاغة دراسة تقوم على تتبع نشاة هذا اللون من التفكي عند 

العرب ٠‏ ورصد مراحل نمو وتطوره لي الزمن هنف اول العهد به كلاما في 
القران الكريم . ومعاولة لاثيات اعجازه حتى هذا العصر الحديث الذي 
اتعددت فيه الأفكار ٠‏ وتباينت الآراء في مفهوم البلاغة وغايتها + البيان العربي 
صن : +797 ط م يروث افلاها [00قام ٠.‏ 

14 اط فاق المعاوق يمصي -. 

4 - مفتاح العلوم صن + 3ط أولى العليي + امتزاها لام + 


4 - المتولي اسنة ولاه + 
2 ومن هؤلاء المرحوم الشيخ امين الغوائي الذي يقول : ٠‏ ان مقدمة الدلالات 


صور الييان التعيوية » ولا 
- فن القول ‏ 


اده احمد موسى صن + 4 طا اولي + 


في جهلها ٠‏ بل اتضى معرفتها حين تصرق عن 


4 شروح التلغيص 757/7 ومابيدها , 
اص : 7*1 ومابينها ٠‏ 
ممعاع ا لح حرا ماس سمي 

0 
7 - هايم السيع ةدا سيت ا و اع م من 
ا لي ل ا 


ابغية الايضاح 7/7 ومابمدها والمطول 


د مصطلحات بلاغية صن + 54, +7 ده احمد مطلوب ط اولي 47لله ‏ 
47م * والبرهان في وجوه البيان صن : ٠9‏ تعقيق ده حفني شرق , 
وللاث رسائل في اعجاز القران ص + ٠١5‏ ط ثانية دان المعارق * 


4 - الائل الامهاز صن + -34 * 
*) - ذكراء عبد القاهر + الكناية والتمثيل والاستمارة كامثلة لمحت المعنى لايعني 
أنه ينعم فيها وحدها , حيث يتمثل المنى الثائي و معني المن ف كته 
من مسائل علم المعاني : كتخريج الكلام على خلا مقتضى ظاهر العال 
دقوع الغبر مولع الأنشاء والنكس , ول بنض فنسون البديع كالتورية 
والاستخدام والشاكلة . والتصاره على ذكر الفنون الثلال السابقة للدلالة 
على انها اظهر ما يبرز فيها الممنى الأول والمعنى الثاني ٠‏ 
4١‏ - دلائل الاعجاز ص :146 * 
41 ب المرجع السابق صن + 347 + 
4# - انظر : المدخل الى دراسة البلاغة ص + 41 د- فتعى فريد - مكتبة النهضة 
الصرية © 
بذ الايضاح 7١ : ١‏ ومابسها . 
46 المطول ص : 77 * 
اح الملوم ص 2 3105 م 
4 - المرجع السايق _- 
44 - شروح التلغيص د #را10 - 
- التولي اسنة 4ه وهو يحبى بن حمزة العلوي اليمتي - المسلاغة تطور 
وتاريخ ص + 739١‏ * 
 0*‏ الطراز > © - 41 ٠‏ 414 . وقد طال نقاش ااثتاخرين وجدالهم 
حول موضوع : عدم تقاوت الدلالة الوضعية . فابدى بعضهم اعتراضه على 
ذلك ٠‏ وتصدى_آخرون التلك الاعتراضات , ومن تلك الاعتراضات < عدم 
استقلال الدلالات الثلاث : المطابقية وا" والالتزامية ٠‏ ودخول كل 
منها في الأخرى ٠‏ ورد عليه ابن يعقوب المفربي بان تحديد كل منها تعديدا 
فاضا يعود القصد امتكلم ونيته ‏ شروح التلخيص 717/5 ومابيدها كما 
أجاب على اعتراض آخر بعضور يعض لاني الى الذهن بسرعة , والبعض 
الآخر يعد ترو وتمهل مما يشيت اتفاوت الدلالة الوضعية بان ذلك مرده الطلب 
اتذكر الوضع المنسي لا لغفاء الدلالة ‏ المرجع السابق ص : 1!6 وماببدها © 
واعترض بعض البلافيين بان احد اللفظين المترادفين قد يكون أكثر استعمالا ٠‏ 
وبان الفسر قد يكون اوضح من اللفسر بفتح السين - فيتاتى حيئئذ الاختلاف 
لي الوضوح والغفاء بالنسبة للدلالة الوضعية المطابقية , واجاب على ذلك 
مغتلفان » اذ يدل المفسي على 
المفردات ويدل المفسر على الهيئة الاجتماعية , وان كثرة اسستعمال احث 
الترادفين لأمر عارض ٠‏ شروح التلفيص 9974/7 * 
رم لراء 


لقص 296 9ه 
4ه دلائل الاعجاز ص : 376 . 
دلاثل الاعجاز ص : 40 ,5م ٠‏ 
القتاج صن + 398 * 

يقية الايضاح د 5/7 + 


7 


7 


4 وكذلك فال ابن يعقوب المقربي : ان كثرة أبعائه وجموع فوائده اوجب جمله 
بابا مستقلا وعلى هذا فهو مقدمة لي المحنى » وانما جعل بابا تشبيها له 
بالمقصود لي كثرة الأبعاث * شروح التلفيص 790/7 ٠‏ 

84 من شراح التلشيص ٠‏ واسم شرحه : الأطول , وقد تولي سنة 01هه * البيان 
العربي صن : ©2787 

- فن التشبيه : علي الجندي 18/1 نقلا عن : م شرح الفسوائد الفيالية 

0000 

لائل الاعجاز صن : 141 , 48( - 

57 - المرجع السابق صن + 397 

0 اسرار البلاقة ص : 34 م 

4 - داجع : فن التشبيه 99/1 + 

8 - في + مواهب الفتاح في شرح تلغيص المفتاج - وهو احد شروح التلغيص , 
اوقد توي ابن يعقوب سنة ١١١اه ‏ البلاغة تطور وتاريخ ص : 07760 

5 المقتاح ص : 104 ويقية الايضاح 40/8 + 

نية ص + 36 - 

4 - المثل السائر : 174/1 ٠‏ القاهرة - 

4 الطراق 20/3 ,لام 

077 اط بوت + وقد تولي الحموي سنة الهف + الصيخ 

0 

التطبيقية ص : 71١‏ ومايسها « 


0 


